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أما توصیف المختار عند الأخوين رحباني ودوره؛ فورد في أغنیتھما "بشیل الزير من البیر واللي حِكمو
بیمتدّ من الساحل للجرد واللي كلامو سیف قاطع ما بینردّ".

وقد غنت له فیروز في المسرحیة (الرحبانیة) "میس الريم": "يا مختار المخاتیر، بحكیلك الحكاية، أنا ما
بحبّ الشرح كتیر، ولا في عندي غاية، بدي تفللّني بكیر يا مختار المخاتیر، وآه يا مختار المخاتیر". 

إذاً، تحولّ المختار إلى شخصیة بارزة في المسلسلات الشعبیة، وفي المسرحیات الغنائیة، ولعل ذلك
ناجم عن كونه السلطة الأقرب إلى المجتمعات الشعبیةّ وصلة الوصل بینھا وبین السلطة في المناطق
والقرى والبلدات، وذلك بحكم مكانته وحساسیة دوره وحیويةّ موقعه بین الناّس والدولة في مسائل
أساسیةّ وجوھريةّ، إذ إنّ وظائف المختار عدا عن الحاجة إلیه لإتمام المعاملات الإدارية المعروفة، فھو
لديه موجبات عدة في الأمن، والأحوال الشخصیةّ، والشؤون المالیةّ، والعقاريةّ، والزراعیةّ، والصحیةّ،

والتربويةّ.
ولأنّ مختار القرى والبلدات؛ غیر مختار العاصمة أو المدن الكبیرة، حیث يختلف إطار التعامل الإجتماعي
والمالي والعلاقات الإجتماعیةّ والحضور السیاسيّ بین مختار القرى ومختار المدن، فقد انعكس ھذا
الإختلاف في استحضار شخصیةّ المختار في الأعمال الفنیة، التي میزّت بین المختار "الريفي" والمختار
"المديني"، حیث أسھمت تلك الأعمال الفنیةّ إلى حدّ بعید في بلورة صورة نمطیة للمختار، والتي
تحولّت مع الأيام إلى مرادف "فولكلوري"، وھي عادة ما تقترن برمزيةّ الطربوش والشاربین والعصا
والختم المعلق بسلسال يوضع داخل جیب "الخنباز" أو "الشروال"، ولاحقاً "البنطلون" مع مرور الزمن.
فالمختار كان يتمسك بالختم ولا يعطیه مجاناً لأي خلیفة له. فكما تقول مسرحیة "صح النوم" الختم "ھو

الدولة"، والمختار يتطلعّ إلى الختم على أنهّ الدولة التي تتحولّ في يده إلى أداة الحكم المحلي. 
المختار في الريف تختلف شخصیتّه بین عمل وآخر وبین منطقة وأخرى، فھي في "بیاّع الخواتم" مع
المختار الذي أدىّ دوره الممثلّ والمطرب المبدع نصري شمس الدين طريفة ھزلیةّ، تنسج من الخیال
حكايا تسليّ الناس، وتستحوذ على تفكیرھم، فكان يقاتل راجح الكذبة، وحین سُرقت ھويته قال
ببساطة "أنا المختار بعمل غیرھا". وفي "میس الريم" كان مختار المخاتیر إيلي صنیفر، حیث أراد
"الرحابنة" من خلاله إظھار شیخوخة الدولة وھرمھا. لكن اختلف المختار بعد ذلك في فیلم "سفربرلك"
مع نصري وھو أكثر من أبدع في تأدية دور المختار، حیث الجدية والمسؤولیة والدور الأساس في عمل
المقاومة وتأمین الطعام للأھالي، وھو يؤشّر إلى أنّ وجود المختار في القرى اللبنانیةّ قديم جداً ويعود

إلى الحقبة العثمانیة.
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“لیش ھیك يا مختار المخاتیر”
زياد سامي عیتاني

   استحضرت المخاتیر في الأعمال الفنیة
لأنوّ الدنیي ھیك...

مقولة إشتھر وتمیزّ بھا مختار "الدنیا ھیك" الفنان
والأديب والمربي محمد شامل، كلما سئل في
المسلسل: "لیش ھیك يا مختار"؟ كانت تختصر

واقع الحال الإجتماعي.

إعلامي وباحث في التراث الشعبي*



بالرغم من الأسلوب الطريف الذي اعتمده شامل في تأديته لشخصیة المختار البیروتي، فلم يسفّ يوماً
ولم يلجأ قط إلى نكتة رخیصة أو موقف مفتعل أو حوار مبتذل من أجل الإضحاك، بل بقي محافظاً على
المستوى الذي يلیق بفنهّ ومكانته الأدبیةّ والتربويةّ والفنیةّ، حیث كانت جملته الفنیةّ الھادفة، تجمع ما
بین البلاغة الأدبیة البسیطة والنكتة الراقیة، وھنا نستحضر أحد الحوارات في "الدنیا ھیك" بینه وبین

"زمرد"، التي تعبر عن سمو أسلوبه ورفعته:
لیش ھیك تغیرّت الدنیي وتغیرّت العالم يا مختار؟

المختار: لأنو زاد الطمع وكتر الجشع وانعدم السمع.. ولأنوّ الدنیي ھیك...
رغم الإختلاف "النمطي" في الأعمال الفنیة بین مخاتیر المدن الكبرى كبیروت والقرى في الأرياف، إلا أن
قواسم مشتركة كانت تتسم بھا شخصیاّت المختارين "الفنیة"، حیث كانوا يتمتعون بحس الفكاھة
وسرعة البديھة والخاطر، دون أن يقللَّ ذلك من شخصیاتھم، التي في الغالب كانت شخصیة تمتاز بإحقاق
الحقّ والكرم والحزم، وفي مقدّمة ھذه الصفات محبة المختار للناّس، فھو موضع ثقتھم، وتمتعه بالصدق

والاستقامة وسعة الصدر وسلاسة القول، وبعد النظر وقوةّ الشخصیةّ والقدرة على الإقناع...
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أما في المدن وتحديداً في بیروت، فقد اختلفت شخصیة
المختار جذرياً من حیث الصورة والشكل والأسلوب عما ھي
علیه في الأرياف. ھو المختار محمد شامل، "الحكواتي"
البیروتي الأصیل، الذي جسد دور المختار "المديني" الذي
يرتدي البدلة و"الكرافات"، حیث أغنى الذاكرة الشعبیة في
مسلسل "الدنیا ھیك" بقصص المختار وأھل الحي، فروى
بحكمته المرفقة بنكتة طريفة أخباراً وتعلیقات عن الواقع
السیاسي بالمعنى العام والإجتماعيّ الیومي، فضلاً عن
معالجة "قضايا" الحي عن طريق المشورة والرأي الصائب، بما
في ذلك الخلافات الزوجیة التي كانت تقع باستمرار بین
"زمرد" فريال كريم وعزيز السلمنكي" إلیاس رزق وبین "وردة"

لیلى كرم و"أستاذ بلبل" ماجد أفیوني.

خلال فترة حكمه لبلاد الشام بین عامي 1832 و1840، استعان
إبراھیم باشا بتاجر دمشقي لتأمین التموين الغذائي لجیشه. وعند
طلب التاجر تصفیة حساباته، رفض الباشا دفع كامل المبلغ مدّعیًا
أن التاجر بالغ في الأسعار. وحین لم يجد التاجر دعمًا من علماء
دمشق، قصد مفتي بیروت المعروف بجرأته، الذي أفتى لصالحه
وألزم الباشا بالدفع. على إثر ذلك، استدعى إبراھیم باشا المفتي
لمساءلته، إلا أن الأخیر تمسّك بموقفه مستندًا إلى نصوص
الشريعة، مما دفع الباشا إلى الرضوخ ودفع المستحقات. لاحقًا، قام
الباشا بزيارة المفتي في منزله المتواضع ببیروت، وحین أرسل له
ھدية مالیة، رفضھا المفتي قائلاً: "يلي بمد إجرو، ما بمد إيدو"، في

إشارة إلى عفّته واستغنائه.

"يلي بمد إجرو، ما بمد إيدو"
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*من كتاب "البیارتة" لمؤرخ بیروت الأستاذ عبد اللطیف فاخوري



بالبيروتي
بلكنتھم فأصبحت بدل ايوان لیوان وتلفظالصالون الرئیسي ثم لطفھا البیارتةمع الوقت تعني غرفة القعود ولیسكايوان كسرى وھو بھو القصر ثم اصبحتواصل الكلمة فارسي وھي تعني ايوانغرفة امامیة للمنزل لاستقبال الضیوف،كلمة استعملھا البیارته اصلا للدلالة على

مع تبییض اللغة البیروتیة واعتمادھا علىوقد بدأت تندثر بشكل كامل من التداوللیوين...
مفردات أخرى....

الليوان

مروان جارودي
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والمحافظة على ھذا الإرثلإغناء أرشیف تراث بیروتقصصكم وذكرياتكم،صوركم العائلیة القديمة،شاركونا أراءكم،

*امسیة أقامتھا جمعیةّ تراث بیروت بالتعاون مع
جمعیةّ السبیل التي تدير المكتبات العامّة
لبلديةّ بیروت، ففي المكتبة العامّة بشارع مونو
بالأشرفیة، استعرض ضیف اللقاء الدكتور باسم
فلیفل مضمون كتاب ھذا الشھر "تاريخ بیروت"
للقاضي والمؤرخ صالح بن يحیى، وھو البحتري
التنوخي أول من كتب عن تاريخ بیروت، بمعرض
تأريخه لعائلته ونسبه، وما مرّ ببیروت من
تحولات وما شھدته من حروب وحملات زمن

الحروب الصلیبیة وما تلاھا.
أدارت الزمیلة إنعام خالد، نائبة رئیس الجمعیةّ
الحوار مع دكتور فلیفل، والنقاش مع الحاضرين.

ھل تعلم موقع الصورة؟

راسلونا على البريد الداخلي للصفحة

إجابة العدد السابق : 
راس بیروت المنارة نزلة النادي الرياضي
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قراءة في كتاب عن تراث بیروت*



فیورغم ھذا التصنیف المقلق، فإنّ وزارة البیئة اللبنانیّة لم تكن غائبة عن مواجھة
التحديات البیئیة، إذ أبدت التزامًا مبكرًا بحماية البیئة من خلال إعداد الدراسات وإقرار
التشريعات. ففي 22 تموز/يولیو 2002، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون حماية البیئة رقم
444، بموافقة كلّ من رئیس الجمھورية ورئیس مجلس الوزراء. يتكوّن ھذا القانون من
سبعة أبواب، ويتضمّن أحكامًا تنظم إدارة الموارد الطبیعیة وتقییم الأثر البیئي للمشروعات

التنموية.
من بین أبرز مواد القانون، تنص المادة الثانیة (فقرة ج) على إلزامیة إعداد دراسة علمیّة
م قبل بدء التنفیذ بھدف تقلیل الآثار السلبیة، وتعزيز لتقیّیم الأثر البیئي لأيّ مشروع، تُقدَّ
الآثار الإيجابیة على البیئة والموارد الطبیعیة. كما تُحمّل المادة الخامسة عشرة وزارة
ا مع المعاھدات البیئیّة البیئة مسؤولیّة تطبیق نظم المعلومات والإنذار المبكر، تماشیً

الدولیّة والإقلیمیّة التي انضم إلیھا لبنان أو يعتزم الانضمام إلیھا.
ويكفل القانون أيضًا للمواطنین الحق في الوصول إلى المعلومات البیئیّة، كما تنص المادة
الثانیة (فقرة و-1)، ويُجیز فرض العقوبات على المشاريع التي تُلحق الضرر بالبیئة ولم

تستجب للتنبیھات القانونیّة، وفقًا لما تنص علیه المادة الثالثة والأربعون، الفقرة الأولى.
ومع ذلك، لا تزال الوقائع البیئیّة تكشف عن تحديات ملحوظة، خصوصًا في العاصمة بیروت.
ففي عام 2021، أقرّت وزارة البیئة بأن تغیّر المناخ في لبنان يتّجه نحو الأسوأ، مع ازدياد
درجات الحرارة وتراجع الموارد المائیّة، الأمر الذي يفرض أعباء اقتصاديّة إضافیّة ناجمة عن

الحاجة لتلبیة الطلب المتزايد على الطاقة (رشدي، 2021).
خلال فترات الازدحام المروري في بیروت، يمكن ملاحظة طبقات من الضباب الدخاني
تغطي سماء المدينة، ما يعكس ارتفاع مستويات تلوّث الھواء. وقد وثّقت إحدى صور أرشیف

عام 2022 على منصة R/LEBANON ھذا المشھد بشكل واضح."
وتبرز مدينة بیروت، بوصفھا العاصمة الأكثر اكتظاظًا في لبنان، كموقع يتطلّب اھتمامًا
خاصًا من حیث الدراسات البیئیّة الرقمیّة، لا سیما فیما يتعلق بوضع وتنفیذ استراتیجیات
مخصّصة لمعالجة آثار تغیّر المناخ فیھا. ويمكن تحديد أبرز العوامل المؤثرة في تفاقم

التحديّات البیئیّة في المدينة استنادًا إلى دراسات وأبحاث متخصّصة، وھي كما يلي:

التكیفّ مع التغیرّ المناخي وبناء الاستدامة في بیروت (الجزء 3/5)

المھندسة د. ماريا أ. الحلو

 13 آذار/مارس 2024، أصدر البنك الدولي تقريره بعنوان
LEBANESE) "تقرير المناخ والتنمیة في لبنان"
،(COUNTRY CLIMATE AND DEVELOPMENT REPORT
والذي صنفّ لبنان في المرتبة 161 من أصل 192 دولة
من حیث الجاھزية للتعامل مع تغیرّ المناخ، لیكون بذلك
ثاني أقلّ الدول استعدادًا في منطقة الشرق الأوسط

.(L’ORIENT TODAY, 2024) بعد الیمن
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جمعیة تراث بیروت، تعنى بنشر الوعيّ
لأھمیةّ المحافظة على تراث بیروت
الثقافي والفني والمعرفي والشعبي،
والعمل على توثیق تاريخھا، ونمط عیش

أھلھا وتقالیدھم.

تشیر بعض المساحات الخضراء المتبقیّة في بیروت إلى وجود جھود محلیّة تعكس اھتمام
السكان، ولا سیّما من يُعرفون بالبیارتة، بتوسیع ھذه المساحات الخضراء ضمن الإمكانیات
المتاحة، ما يمنح بصیص أمل نحو تحسین البیئة الحضريّة للمدينة. وتُظھر صورة التقطتھا
المھندسة د. ماريا الحلو في حديقة السیوفي (أرشیف 2018) أحد الأمثلة على ھذه

المساحات.
في النشرة القادمة، سیتمّ تقديم تحلیل موسّع للبیانات الرقمیّة والدراسات المتعلقة بكلّ
من العوامل البیئیّة المذكورة أعلاه، مع التركیز على تأثیراتھا الملموسة على المناخ

الحضريّ لمدينة بیروت.
المراجع:

الافتقار إلى المساحات الخضراء: ما1.
يقلّل من قدرة المدينة على

امتصاص ثاني أكسید الكربون
وتلطیف درجات الحرارة.

انبعاث الغازات السامّة: ارتفاع2.
معدلات الغازات الدفیئة والملوثات

الصناعیّة والعوادم في أجواء
المدينة.

إدارة النفايات الصلبة: أزمة مزمنة3.
تتعلّق بتكدّس النفايات وغیاب

المعالجة المستدامة.
شُحّ الموارد المائیّة: ما يفاقم من4.

تداعیات تغیّر المناخ ويزيد من
ھشاشة البنیة التحتیّة للمیاه في

البلاد.

www.beirutheritage.org
facebook/BeirutHeritage
instagram/beirutheritage
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